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نظام الائتمان في العصر العباسي الأول

م زھراء محسن حسن.م
كلیة التربیة/جامعة المثنى 

:المقدمة
من المعروف إن الائتمان ھو نظام مھم بالنسبة للتجارة ، ولما كانت التجارة 

، كان للائتمان الأھمیة الأكبر لاسیما للتجارة ) حاضرة(یدة وقریبة نوعان بع
) .التاجر(البعیدة كونھا تضمن استرجاع الأموال مع الربح لصاحب المال 

من ھنا جاءت دراستنا إلى نظام الائتمان وارتباطھ بشكل خاص بالتجارة 
وادي الرافدین ، البعیدة ، والجذور التاریخیة لنظام الائتمان تعود إلى حضارة 

لاسیما أن ھنالك عاملین أساسین في ظھور تعاملات الائتمان ھما ظھور النقود 
وما رافق ذلك من ظھور نظام المضاربة ، واتساع حركة التجارة مع العالم 
الخارجي في العھد البابلي الأخیر وما رافق ذلك من اتساع في حركة 

.الصیرفة والقروض 
املات الائتمانیة من مضاربة وصكوك وسفتجة من خلال دراسة التع

أردنا اولاً أثبات أن أول ظھور لھذه المعاملات كان قد بدأ في ) كمبیالة(
حضارة وادي الرافدین فیما بعد أصبحت معروفة للعالم الخارجي ، كما أردنا 
إلقاء الضوء على نظام الائتمان بوصفھ سبباً في اتساع وسھولة حركة التجارة 

.اطق البعیدة من خلال إیصال الأموال إلى التجار مع المن
علیھ بعد أن أباح الإسلام التعامل بھذه الأوراق المالیة سواء من خلال 
القرآن الكریم الذي یعد المشرع الأساسي لتعاملات المسلمین ، و من خلال 

ع السنة النبویة الشریفة نجد أن ھذا التشریع كان سبباً أساسیاً آخر في اتسا
.التعامل بنظام الائتمان من قبل التجار ورجالات الدولة

َ من أھمیة موضوع الائتمان من خلال ارتباطھ بركن مھم من  وانطلاقاً◌
أركان الحیاة الاقتصادیة لاسیما التجارة فقد اتجھت الباحثة إلى دراستھ محاولة 

ّ بھا منھا تلمس الجذور التاریخیة للائتمان من خلال تتبع المراحل الت ي مر
.وصولاً إلى العصر العباسي 
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ومن ھنا فقد تركزت الدراسة حول مقدمة وأربعة مباحث أساسیة وخاتمة 
بأھم النتائج التي توصلت إلیھا الباحثة ثم الھوامش وأخیراً قائمة بأھم المصادر 
: والمراجع التي اعتمدت علیھا الدراسة ، أما المبحث الأول فقد جاء بعنوان 

عوامل (( والمبحث الثاني الموسوم بـ )) ذور التاریخیة لنظام الائتمان الج(( 
، والمبحث الثالث المعنون)) تطور النظام الاقتصادي في العصر العباسي 

، ثم المبحث الرابع الذي جاء )) )نظرة عامة (أنواع المعاملات الائتمانیة (( 
.))نظام الائتمان في العصر العباسي  الأول ((بعنوان 

:المبحث الأول
الجذور التاریخیة لنظام الائتمان 

یعد النشاط  الاقتصادي أحد الركائز التي قامت علیھا الحضارات القدیمة 
ومنھا حضارة وادي الرافدین ، وكل نشاط سواء زراعي أو تجاري لھ 
متطلباتھ واحتیاجاتھ التي ھي ركائز قیامھ ودیمومتھ ، و فیما یخص التجارة 

نالك مجموعة من العوامل المحفزة لھا منھا الموقع الستراتیجي ، حیث فأن ھ
یرتبط العراق بالعالم الخارجي بمجموعة من الطرق البریة ، وھي الطرق 

) بلاد الشام وسواحل البحر المتوسط والأناضول (المؤدیة إلى الأقالیم الغربیة 
ات الشرقیة والھند ، ، و البحریة من الخلیج العربي ، الذي یربط العراق بالجھ

والأجزاء الجنوبیة من الجزیرة العربیة ، فضلاً عن البیئة التي نشأت فیھا 
التي كانت تفتقد إلى المواد ) منطقة السھل الرسوبي (حضارة وادي الرافدین 

الصالحة للبناء والضروریة لنشأة ) كالمعادن والأحجار(الأولیة المھمة 
كانا الدافع وراء ممارسة التجارة منذ العھد الحضارة ،علیھ إن ھذین العاملین

.)1(مع العالم الخارجي ) م.الألف الثاني ق(البابلي القدیم في 
اتسع النشاط التجاري في وادي الرافدین لاسیما في العھد البابلي الأخیر 

، )2(وبشكل یضاھي النشاط التجاري في عصر فجر السلالات بألفي عام 
لھة مراكز تجاریة نشطة ، لعقد العدید من الاتفاقیات حیث أصبحت معابد الآ

التجاریة ، من استیراد وتصدیر ، وتنظیم الرحلات التجاریة وخیر مثال على 
.)3(ذلك ما كان یقوم بھ إداریو معبدي ایانا وعشتار 

كما ظھر التعامل بالمضاربة وبشكل كبیر في وادي الرافدین بعد اتساع 
سمیة المسكوكة في العراق والشرق الأدنى ، حیث أصبح استعمال النقود الر

المعادل لعشرین ثقیلاً من الفضة أساس التعامل ) الداري(دینار الذھب 
التجاري ، منذ الاحتلال الفارسي الاخمیني لمدینة بابل في عھدھا الأخیر 

، حیث شھد ھذا القرن ارتفاع نسبة )4(م .في القرن السابع ق) م.ق539(سنة
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التي فرضتھا دولة بابل على العملیات التجاریة ، وعلى ) المكوس(ب الضرائ
أصحاب الأراضي الزراعیة لمعالجة الأزمة المالیة التي باتت تعاني منھا بفعل 
أسباب عدیدة ، منھا نزوح عدد كبیر من المھاجرین سواء من التجار أو 

ي الزراعیة الإجراء الموسمین من المناطق المجاورة ، وسوء استثمار الأراض
، وتدھور الأحوال الاقتصادیة بفعل الاحتلال الفارسي )5(، و اتساع الملكیات 

.)6(الاخمیني 
كان من نتائج ھذا التدھور الاقتصادي وكثرة الضرائب المفروضة اتساع 

، حیث كان یقوم بأعمال الصیرفة ) redit(الحركة المصرفیة والائتمان
شطت أكثر في العھد البابلي الأخیر والقروض مصارف المعابد التي ن

واستمرت إلى العھد الفارسي ، كما ظھرت المصارف الخاصة أو ما یسمى 
بالبنوك الأھلیة ، التي استغل أصحابھا ارتفاع الأسعار ، فصاروا یقرضون 

) نظام القروض(، وھنا یظھر لدینا ما یسمى بـ)7(المحتاجین بأرباح طائلة 
)8(على الفضة %20على الشعیر ، و% 33ابل وبفائدة قدرت في مدینة ب

أي . )9(وكانت نسبة الفائدة ترتفع أو تنخفض تبعاً لظروف القرض وشروطھ 
تبعاً لمدة القرض سواء كانت طویلة أو قصیرة ، والضمان الذي یقدم مقابل 

.القرض 
) المصارف الأھلیة( لعل من الظواھر البارزة والمھمة في تلك المصارف 

أصحابھا كانوا من الیھود ، وأشھر ھذه المصارف ھو مصرف ھو أن 
الذي یقع في مدینة نفر قرب آثار بابل ، ) Banque Mourshou(موراشو

ومن إعمال ھذا المصرف ھو القیام بعملیات التمویل بواسطة أوامر مكتوبة 
،  التي تعد بمثابة وثائق وصكوك مصرفیة بشكل )10(على الألواح الطینیة 

، و أیضاً )11(وإثباتاتھا وإبقائھا مما تقوم بھ أدوات الائتمان من فائدة الدیون 
الذي یقع مركزه في مدینة بابل والمرجح أن )Egibi(مصرف بیت ایكیبي 

.)12(تكون عائلتھ یھودیة 
یتضح مما تقدم إن نظام الائتمان وما ارتبط بھ من معاملات مالیة، من 

اریخھا إلى جذور متأصلة في حضارة مضاربة وقروض وصكوك تعود في ت
.وادي الرافدین 

لا احد یعرف متى استخدم الائتمان بمعنى المداینة : " لقد أشار لوبیز قائلاً 
كوسیلة لتحریك عجلة الأعمال التجاریة ، ربما كان ذلك في فترة ما قبل 
التاریخ ، ولكن مصرفاً من نوع ما وجدت في حضارات قدیمة مثل حضارة ما 

، وھذا جاء مناقضاً ) 13(" بین النھرین ، وحضارة الیونان وحضارة الرومان 
.)  14(" الصیرفة ایطالیة بالمولد " لرأي بروجیر الذي یزعم إن 
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إن أھم النظم الاقتصادیة التي ظھرت في صدر الإسلام ھي الصیرفة وھو 
مستفیدین من ، كما قام أھل مكة بأعمال الصیرفة )15(ما عرف بھ أھل الحیرة

، كما مارسوا ) 16(موقعھم المتوسط بین الإمبراطورتین الساسانیة ، والبیزنطیة 
القروض والرھائن ، وفي القرآن الكریم العدید من الآیات التي تدل على ذلك  
و أن الإسلام منذ مجیئھ حاول تنظیم المجتمع وشؤون أفراده ، وشمل ذلك 

ن الحلال والحرام فیھا ، لھذا أكد القرآن التنظیم معاملاتھم الاقتصادیة وبیا
الكریم على وجوب كتابة الصكوك والوثائق التي تبین وجھة الحق للدائن 

فلیكتب الصك على : أمر للكاتب أي " فلیكتب: " والمدین فقولھ عز وجل 
) صلى الله علیھ وآلھ(الوجھ المأمور بھ ، ورغم أن الكتبة في عھد رسول الله 

إذ الجمع بین الأمر بالشيء والنھي عن " فلیكتب: " لك أكد بقولھ فیھم قلة ، فلذ
.)17(تركھ ادعى إلى فعلھ من الاقتصار على احدھما 

التعاملات المالیة كالصرافة والدلالة ) یثرب(مارس أھالي المدینة المنورة 
والإقراض بالربا ، مما رافق ذلك أعمال الغش ؛ لھذا نجد إن ) السمسرة(

قد نھى عن مبادلة السلع المتماثلة كمبادلة ) صلى الله علیھ وآلھ(رسول الله
الذھب بالذھب والفضة بالفضة ، كما نھى عن الإقراض بالربا الذي مارسھ 

، وھناك العدید )18(یھود المدینة ، لأنھ یقوم على استغلال الفقراء والمحتاجین 
أیھا الذین آمنوا لا تأكلوا یا: (من الآیات القرآنیة التي حرمت الربا قال تعالى 
.)19()الربا أضعافا مضعفةً ، واتقوا الله لعلكم تفلحون 

ظلتّ المعاملات المالیة كالمضاربة والصكوك وغیرھا متبعة في أسلوب 
التعامل الاقتصادي في العھد الراشدي ، بعد أن بیّن الإسلام كیفیة التعامل معھا 

ّ الخلیفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب قد اصدر أوامره إلى ، فنجد مثلاً أن
زید بن ثابت ، بعد أن أتم فتح الإسكندریة من قبل قائده عمرو بن العاص ، أن 

، وھذا یعني أن ھذه )20(یكتب للناس صكاكاً من قراطیس ثم یختم أسفلھا 
.الصكوك غیر قابلھ للتزویر لوجود ختم الخلافة علیھا 

عثمان بن عفان فقد ظھر أول تعامل مالي في خلافتھ أما عن الخلیفة الثالث 
متمثلاً باستدانة أو استلاف الدولة من احد التجار ، وھذا لا یحدث إلا إذا كانت 
خزینة الدولة تعاني من ضائقة أو أزمة مالیة لأسباب مختلفة ، وكتب بالدین 

، وذكر عن علي بن صبیح )21(صكاً بخمسین ألف درھم إلى بیت المال 
أن عثمان بن : "لكندي عن أبي یحیى مولى معاذ بن عفراء الأنصاري قال ا

: عفان بعث إلى الأرقم بن عبد الله ، وكان خازن بیت مال المسلمین فقال لھ 
..." اكتب علیك بھا صكاً للمسلمین ، : فقال لھ الأرقم . أسلفني مائة ألف درھم 

ھا الخلفاء أنفسھم لضمان ، وھذا یعني إن الصك وسیلة أو ورقة  عمل ب) 22(
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استرجاع الأموال إلى أصحابھا، فھو وثیقة رسمیة معترف بھا تضمن 
استرجاع الأموال حتى في حالة وفاة الدائن لأنھ علیھا توقیع الطرفین وكتبت 
بخط ید الدائن وھذا ما أكدتھ الحادثة التي وقعت في خلافة معاویة بن أبي 

سعید بن العاص دین قدره ثلاثة آلاف ألف سفیان الأموي ، حیث ذكر انھ كان ل
درھم ، وقبل وفاتھ أوصى ابنھ عمرو الأشدق ببیع قصره بالعرصة في المدینة 
وتسدید دیونھ ، وبینما كان عمرو یوزع الأموال على المدینین ویحاسبھم ، أتاه 
فتى من قریش ، یذكر حقاً في كراع أدیم بعشرین ألف درھم على سعید بن 

ولاه ، إلا أن عمرو الأشدق أنكر أن یكون للفتى وھو صعلوك العاص بخط م
ه ، أمن قریش ھذا المال ، فبعث في طلب مولى أبیھ ودفع إلیھ الصك ، فلما قر

.)23(اعترف بان ھذا الصك ھو حق دعاه إلیھ سعید 
:المبحث الثاني 

: عوامل تطور النظام الاقتصادي في العصر العباسي 
ن التطور الذي یشھده العصر یعتمد على نوع النشاط مما لا شك فیھ أ

المتبع ، وفي العصر العباسي ازدھرت التجارة فضلاً عن الزراعة والصناعة 
فقد بلغ النشاط التجاري أوج عظمتھ في العصر العباسي خلال القرنین الثاني ،

الثامن والتاسع المیلادیین ، والسبب في ذلك یعود إلى/ والثالث الھجریین 
الاستقرار السیاسي للخلافة العباسیة ، وعدم تعرضھا للإخطار والإطماع 
الخارجیة ، فضلاً عن اھتمام الخلفاء العباسیین بمجال التجارة وبناء الاسواق 

.) 24(المتخصصة
من المدن التجاریة المھمة في العصر العباسي مدینة بغداد ، التي تتمیز 

العالم الخارجي بشبكة واسعة من الطرق بموقع جغرافي مھم ، إذ ترتبط ب
التجاریة البریة منھا والبحریة عن طریق نھري دجلة والفرات الأمر الذي 
ساعد على وصول مختلف البضائع بأیسر السبل ، إذ كانت السفن الفراتیة 
والقوافل المحملة بالبضائع تأتي من مصر وبادیة بلاد الشام ، كما تأتي السفن 

.)25(ع من الصین والروم والموصل عبر  نھر دجلة المحملة بالبضائ
لقد تنّبھ الخلیفة العباسي أبو جعفر المنصور باني مدینة بغداد إلى ھذا الموقع 
التجاري الستراتیجي المھم ، لھذا اظھر اھتماماً ببناء الأسواق وجعلھا جزءاً 

المدینة من تخطیط المدینة ، حیث أمر ببناء سوق بإزاء كل باب من أبواب
)26(.

ثم اتسعت أسواق بغداد لاسیما بعد أن نقلت خارج المدینة ، إذ تم بناء سوق 
، وسوق باب الشام الذي یعد ) 27(الكرخ ما بین نھر الصراة إلى نھر عیسى 
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من الأسواق المھمة والعظیمة في بغداد إذ یوجد في ھذا السوق جمیع التجارات 
یم فیھ دروب كل درب ینسب إلى أھل بلد من والبیاعات الممتدة في شارع عظ

.) 28(البلدان ، مثل أھل بلخ ، وأھل مرو وأھل بخارى وأھل خوارزم 
ثم أصبح في ھذه الأسواق نوع من التخصص ، فنجد مثلاً في كل سوق من 

)29(بغداد الكرخ مختص بمھنة معینة فھناك سوق البزازین ، وسوق النحاسین

وقد أصبحت أسواق الكرخ أكثر تخصصاً في خلافة ، ) 30(وسوق الصیارفة
) الفواكھ(، فظھر مثلاً سوق لبیع البطیخ) ھـ 169- 158( محمد المھدي 

. )31(وسوق الاساكفة ، وسوق الزیت ، 
أما عن الجانب الشرقي من بغداد فكان ھناك سوق باب الطاق الذي یوجد 

للطیب وھو سوق یجمع فیھ سوقین عظیمین احدھما للاساكفة ، والآخر 
، كما یوجد فیھ أیضاً سوق الصیارفة والصاغة والوراقین ) العطور(الریاحین 

.)32(القصابین ، و الخبازین ، وسوق لبیع الملابس الفاخرة و
أن اتساع التجارة في بغداد كان احد العوامل المھمة في اجتذاب مختلف 

: متاجرة والاستثمار، قال الیعقوبي أصناف الناس إلیھا أما لغرض الإقامة أو لل
ولأنھ سكنھا من أصناف الناس وأھل الأمصار والكور ، وانتقل إلیھا من " 

جمیع البلدان القاصیة والدانیة ، وآثرھا جمیع أھل الأفاق على أوطانھم ، فلیس 
من أھل البلد إلا ولھم فیھا محلة ، ومتجر ، ومتصرف ، فاجتمع فیھا ما لیس 

.)33(" الدنیا في مدینة في
تبعاً لما تقدم یمكننا القول إن الأسواق في الجانب الغربي من بغداد كانت 

: " أكثر نشاطاً منھا في الجانب الشرقي وھذا ما أشار إلیھ  المقدسي حیث قال 
أعمر موضع بھا قطیعة الربیع والكرخ في الجانب الغربي ، وفي الشرقي باب 

.)34(" والعمارات والأسواق بالغربي أكثر الطاق وموضع دار الأمیر ، 
لم یقتصر الاھتمام بالأسواق وبناءھا على مدینة بغداد فحسب ، أنما شمل 

ھـ ، حیث جعل 221أیضاً مدینة سامراء التي بنیت في خلافة المعتصم سنة 
لكل مھنة سوقاً خاصاً بھا ، وبنى الخلیفة المتوكل مدینة الجعفریة فجعل 

، )35(سوقاً ) ناحیة (موضع معتزل ، كما جعل في كل مربعة الأسواق في 
الذي ھو عبارة عن فضاء واسع ) سوق الأربعاء (ومن أسواق مدینة سامراء 

یجتمع بھ الاكرة والحوا صید على كل ركن فندق لاستقرار التجار فیھ ، و 
وسوق ) البقال ( سوق الدباغین ، وسوق الجصاصین ، وسوق الفامیین 

.) 36(ن القصابی
ولابد لنا من ذكر أن أسواق مدینة سامراء تقع في الجانب الغربي من دجلة 

.)37(وكانت ترد إلیھا السفن المحملة بالبضائع-وھو جانب المدینة والكرخ -
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ویبدو إن بناء المدن في الداخل وإقامة الرباطات في الثغور ، كانت لھ 
والتجاري أیضاً ، ذلك إن إقامة المدن مردودات ایجابیة على النشاط الزراعي

مثل بغداد وضواحیھا ثم مدینة سر من رأى وغیرھا من المدن ، جذب الناس 
للإقامة والسكنى فیھا ، مما أدى إلى زیادة الطلب على المواد الغذائیة لتلبیة 
حاجات السوق التموینیة فیھا ، مما شجع المزارعین في الأریاف والقرى إلى 

، قال )38(قة الإنتاجیة وبالتالي الحصول على دخل مالي أفضلزیادة الطا
إن بغداد لم تخرب ببناء سر من : " الیعقوبي في حدیثھ عن بناء سر من رأى 

رأى ولا نقصت أسواقھا واتصلت العمارة والمنازل بین بغداد وسر من رأى 
ا في البر على ضفاف دجلة وكانت الأرض مستریحة ألوف السنین فزاد كل م

غرس فیھا وزرع بھا حتى بلغت غلة العمارة والبساتین في السنة أربع مائة 
. ) 39(" ألف دینار 

لھا موقعھا الإستراتیجي وكثرة خیراتھا  أما عن مدینة البصرة فقد أھّ
الزراعیة من التمور إلى أن تحتل مكانة تجاریة مھمة في العصر العباسي، إذ 

طریق الخلیج العربي أو البحر العربي ، فضلاً كان التبادل التجاري یتم عن 
.)40(عن وجود نھر دجلة الذي تبعد المسافة بینھ وبینھا أربعة فراسخ 

ظھرت في البصرة عدد من الأسواق المتخصصة ، التي یتم فیھا التبادل 
التجاري وعملیات البیع والشراء ، لیس فقط باستخدام وسیلة النقود ، ولكن 

م المعاملات المالیة كالصكوك وغیرھا ، وھذا ما أشار إلیھ أیضاً باستخدا
وینصب السوق في البصرة في : " الرحالة الفارسي ناصر خسرو عندما قال

ثلاث جھات كل یوم ففي الصباح یجري التبادل في سوق عثمان ، وفي 
المغرب في سوق القداحین ، والعمل في السوق ھكذا ، كل من معھ مال یعطیھ 

أخذ منھ صكاً ، ثم یشتري كل ما یلزمھ ، ویحول الثمن على للصراف وی
الصراف فلا یستخدم المشتري شیئاً غیر صك الصراف طالما یقیم في المدینة 

، مما یعني أن البیع والشراء قد بلغ مرحلة متطورة إذ حل الصك محل )41("
وجود العملات النقدیة ، الأمر الذي سھل أمور التجارة بعد أن كان یعرقلھا

تعقیدات معینة كزیف النقود أو ضیاعھا ، وقد صف ابن الفقیھ التجارة في 
أبعد الناس نجعة في الكسب بصري وخوزي ، ومن دخل : " البصرة قائلاً 

، القصوى والسوق الأقصى فلا بد أن یرى بھا بصري أو خوزي )42(فرغانة 
رة فیحدثنا الجاحظ ، وعلیھ فان عدد الصرافین قد زاد في البص)43(" أو حیري

" لا ترى بالبصرة صیرفیاً إلا وصاحب كیسھ سندي : " عن أحوالھم قائلاً 
ومن مفاخرھم إن : " ، وذلك للثقة الكبیرة بھم ویصف الجاحظ ذلك قائلاً )44(
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الصیارفة لا یولون اكیستھم وبیوت صروفھم إلا السند ، لأنھم وجدوھم أنفذ 
. )45(" في أمور الصرف ، وأحفظ وامن 

ّ من أقدم مدن البصرة وتقع على شاطئ نھر دجلة  أما مدینة الابلة فھي تُعد
في زاویة الخلیج ، یؤموھا التجار من مختلف الأمصار وخیر من یصفھا خالد 

ما رأیت أرضاً : " بن صفوان إلى الخلیفة الأموي عبد الملك بن مروان قائلاً 
أوطأ مطیة ، ولا اربح لتاجر ، ولا مثل الابلة مسافة ، ولا أغذى نطفة ، ولا

، ولھذه المدینة لاسیما جانبھا الغربي من الشوارع والأربطة )46(" أخفى لعائذ 
والأسواق الكبیرة ما لا یوجد أحسن منھ في العالم وھذا الجانب یسمى شق 

.) 47(عثمان 
أما عن الموصل فھي مدینة تجاریة مھمة في العصر العباسي ، تقع على 

خصصة ، في داخلھا الجھة الشرقیة من نھر دجلة ، أسواقھا عظیمة ومت
كأنھا الخان العظیم ، الذي بني لغرض استراحة التجار القادمین قیساریة للتجار

.)  48(كانوا یبیتون فیھا لأیام عدیدة إذعن مختلف البلدان للمتاجرة والبیم

:المبحث الثالث 
) : عامة نظرة (أنواع المعاملات المالیة 

تنوعت الأوراق المالیة التي كانت تتم في ظل نشاط التجارة والتي یتعامل 
بھا التجار فیما بینھم أو الدولة ، وقد ارتبط ھذا التنوع بتطور النشاط التجاري 

.، وكثرة الطلب على الأوراق النقدیة 
ومن ھذه التعاملات المالیة الصكوك والمضاربة والقروض والسفتجة 

ولكي نتعرف أكثر على أنواع ھذه التعاملات لابد أن ) الصراف(والجھبذة 
.نتطرق إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي و الفقھي لھذه التعاملات المالیة 

الوصل وكتاب العھد ، وصر : أما عن الصك فأن المعنى اللغوي لھ ھو 
فارسیة الصك ، وكلتاھما : السجل ، وجمعھ أوصار ، والوصیره : الوصر 

الصك : الصك وھو الخط ، وصكك : معربة ، والقطع في كلام العرب 
صكاكاً وصكوكاً ، وكانت : الضرب الشدید بالشيء العریض ، والصك جمعھ 
.)49(الأرزاق تسمى صكاكاً لأنھا كانت تخرج مكتوبة 

أماالمعنى الاصطلاحي للصك بتشدید الكاف كتاب كالسجل یكتب في 
الصكوك السندات وھي لا تكاد : ، والصك )50(لجمع الصكاك المعاملات وا

تختلف عن غرف المقاصة ، أو أوراق تجاریة مقبولة أو مفھوم أو تفسیر شائع 
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وإبراء ذمة ، أو أخلاء acceptilatio litterisأو مقبول تخالص كتابي 
.)51(المداین للمدین من دینھ دون مقابل أو عوض 

أوراق مالیة تارة ینظر إلیھا أنھا : لناحیة الفقھیة ھي من ا-أي الصك-وھو 
، وفي ھذا ) 52(قراطیس منقوشة وأخرى باعتبار حكایتھا عن الفضة والذھب 

الصك یتعھد المدین بأن یدفع مبلغاً معین من المال في تاریخ معین لأمر الدائن 
.)53(نفسھ أو لأمر حامل الصك 

المضاربة : ن المعنى الاصطلاحي لھا ھوأما عن المضاربة أو القراض ، فأ
المضاربة وقد قارضت فلاناً قراضاً : في المال وھو القراض ، والمقارضة 

.) 54(أي دفعت إلیھ مالاً یتجر فیھ ویكون الربح بینھما على ما یشترطان 
أما عن المعنى الفقھي للمضاربة ، فاشتقاقھا من الضرب بالمال والتقلیب لھ 

اقھا من أن كل واحد من رب المال والعامل علیھ یضربان في ، وقیل اشتق
الربح ، والمضارب بكسر الراء العامل لأنھ ھو الذي یضرب فیھ ویقلبھ  
ولیس لرب المال اشتقاق منھ ، والقراض والمضاربة اسمان بمعنى واحد وھو 
أن یدفع الإنسان إلى غیره مالاً لیتجر بھ على أن ما رزق الله من ربح كان 
بینھما على ما یشترطانھ ، والقراض لغة أھل الحجاز ، والمضارب لغة أھل 

، والمضاربة مشروعة في المال والأرض وفي ذلك ذكر أبي ) 55(العراق 
قد یدفع الرجل إلى رجل المال مضاربة بالنصف والثلث : " یوسف القاضي 

ماء فیما فیجوز وھذا مجھول لا یعلم ما مبلغ ربحھ لیس فیھ اختلاف بین العل
الأرض البیضاء منھا : علمت ، وكذلك الأرض عندي ھي بمنزلة المضاربة 

.) 56(" والنخل والشجر سواء 
للمضاربة شروط ھي أن تكون ھناك مشاركة في الربح بین صاحب المال 
والمضارب ، فإذا دفع الإنسان إلى تاجر مالاً لیتجر بھ لھ ، على أن الربح 

نھما شركة كان صاحب المال بالخیار أن شاء أعطاه ما بینھما ، ولم ینعقد بی
شرطھ لھ في الربح ، وان شاء منعھ منھ ، وكان لھ علیھ أجرة مثلھ في تجارتھ 
، وانھ لیس على المضارب ضمان إلا أن یتعدى في المال أو یخالف شرط 
صاحبھ في البیع والشراء ، ولا یكون المضارب مسؤولاً عن تعویض أي 

. )57(أس المال خسارة تمس ر
وفیما یخص السفتجة فھي احد التعاملات أو الأوراق المالیة للائتمان التي 

كلمة : استخدمت بشكل كبیر في العصر العباسي ، و معناھا اللغوي ھو 
فارسیة في الأصل ثم عربت إلى اللغة العربیة ، أما عن المعنى الاصطلاحي 

اب صاحب المال لوكیلھ ، أن یدفع مالاً فھو الحوالة أو الكمبیالة أو كت: لھا 
كما )58(قراضاً وأخذ المال في بلد آخر ، فیوفیھ إیاھا ویؤمن بھ خطر الطریق 
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فھا الخوارزمي بقولھ  ّ أنھا الحوالة التي تعطى من بنك إلى بنك آخر أو : " عر
من تاجر إلى تاجر آخر في بلد واحد أو في بلاد أخرى ، وذلك یدفع صاحب 

لھ لبنك على أن یأخذه من بنك آخر أو أن یكون لھ مال على احد المال ما
.) 59(" فیعطیھ حوالة بما علیھ على شخص آخر
فھي الكتاب الذي یرسلھ المقترض : أما عن السفتجة من الناحیة الفقھیة 

لوكیلھ ببلد لیدفع للمقترض نظیر ما أخذه منھ ببلده ، لیستفید بھ المقرض من 
.) 60(سقوط خطر الطریق

علیھ (برز استخدام السفاتج في العصر الراشدي فقد روي عن أبي عبد الله 
لا ) : علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب : " انھ قال ) السلام

.)61(" بأس أن یأخذ الرجل الدراھم بمكة ، ویكتب سفاتج أن یعطوھا بالكوفة 
: " انھ قال ) علیھ السلام(محمد الصادق وروي أیضاً عن الإمام جعفر بن 

.) 62(" رخص في السفاتج وھي المال یستلف الرجل بأرض ویقبضھ بأخرى 
أما عن الجھبذة فھي واحدة من التعاملات الائتمانیة التي اختلف المؤرخون 

انھ الذي یتولى قبض الأموال وصرفھا ، وسمي " في معناھا فبعضھم عرفھا 
، أما متز ) 64(" انھ ناقد الذھب " ، والبعض الآخر )63(" بعد ذلك الصیرفي 

.)65(" صاحب مصرف" فعرفھا بأنھا 

:المبحث الرابع
:نظام الائتمان في العصر العباسي الأول 

من الأنظمة المھمة التي تنّظم حیاة المجتمع في العصر العباسي الائتمان، 
أمنّھ ، اكسبھ وأمنّھ وأتمنّھ  : ل ویقصد بھ الاستحفاظ والوثوق بالأمانة یقا

وھو ) 66(وأستأمنھ أي أستحفظھ ووثق بأمانتھ فھو أمین ومأمون أي موثوق بھ 
عبارة عن نقل السلع والنقود من استعمالھا -) Credit(أي الائتمان–أیضاً 

الحاضر إلى استعمال آجل ، واھم سلعھ النقود الرمزیة لأنھا تخول للإفراد 
الحاضرة والآجلة ، أما الشكل ) النقود(لحصول على السلع والجماعات حق ا

القانوني لھ فھو إقراض النقود ، ویعتمد على توافر الثقة بین المقرض 
تدل على مدى ) السفتجة(والمقترض ، لھذا فان استعمال الصكوك والكمبیالات 

.) 67(الثقة المتبادلة بین المتعاملین 
لتجارة التي یكون الغرض منھا تحقیق الربح  یعد الائتمان نظاماً مھماً ل

أن مقصود رب المال ھو الربح : " ولاسیما التجارة البعیدة یقول السرخسي 
فالربح في الغالب أنما یحصل بالبیع بالنسيء دون البیع بالنقد ، ولان تسلیط 



م زھراء محسن حسن.مئتمان في العصر العباسي الاولنظام الا

2011آیار/ثانيالعدد ال/ ابعرالمجلد الك للأبحاث الإنسانیةمجلة أورو 11

المضارب على المال لیس بمقصود رب المال ، أنما المقصود تحصیل الربح 
رة وذلك حاصل والدلیل على أن البیع بالنسیئة تجارة مطلقة قولھ بطرق التجا

تعالى ألا أن تكون تجارة حاضرة تدیرونھا بینكم فھذا یبین إن التجارة قد تكون 
، فالتجارة نوعان حاضرة في بلده ...غائبة ولیس ذلك ألا البیع بالنسیئة ، 

.) 68(" وغائبة في بلدة أخرى 
ھي ثلاثة السلف المؤجل أو اقتراض مال ، والمضاربة أما أنواع الائتمان ف

بھ وھذان النوعان قد وضحناھما في الصفحات السابقة من البحث، والنوع 
الثالث الاستلاف المنجم أو اقتراض مال على أن یدفع بأقساط معینة یحدد معھا 

.)69(زمن الدفع 
أي بمعنى مما سبق یتضح لنا إن الائتمان ھو الإقراض أو الاستقراض 

، وقد نما ھذا النظام وبشكل كبیر في العصر العباسي ، بسبب اتساع ) السلفة(
التجارة وظھور الأسواق المتخصصة في شراء وبیع السلع في المدن الرئیسة 

.للدولة الإسلامیة
لعبت المؤسسات المالیة والصیرفیة دوراً كبیراً في تنشیط عملیة التجارة في 

، وھؤلاء )70(ذ كان الصرافون یقومون بتسلیف التجار العصر العباسي ، إ
الصیارفة كان لھم أماكن خاصة بھم مثل درب عون في بغداد ویقیم بھ 

، وكان للصیارفة ) 71(الصیرفي أبو عبد الله محمد بن الصیرفي بن بنت ریح 
وكان : " أسواق خاصة بھم في سامراء وقد أشار إلى ذلك ابن مسكویة قائلاً 

ء اجتمعوا بسر من رأى بعد ھزیمة الأتراك الأولى لما رأوا ضعف الغوغا
المعتز ، فانتھبوا سوق أصحاب الحلي ، والصیارفة ، واخذوا جمیع ما وجدوا 

.)72(" فیھا 
مما یتقدم یتبین لنا إن الصیارفة والتجار كانوا یتعرضون إلى الأذى  

لنا ھذا احد أسباب تدھور لاسیما في أوقات الشدة بین المعتز والمؤید ویفسر
.الأوضاع الاقتصادیة فیما بعد في الدولة العباسیة 

یعد الاستقراض من المعاملات المالیة المصحوبة بمشاكل فقھیة ، منھا 
، علماً إن أول من اخذ السلف بعینة في الإسلام ، ھو ) العینة( مشكلة الربا 

حدثني أبو : ب البلخي قال عمرو بن عثمان بن عفان ، حدثنا الحسن بن الطی
في الإسلام عمرو ) السلف(بلغني أن أول من اخذ المال بعینة : " غسان قال 

بن عثمان بن عفان ، أتاه عبد الله بن الزبیر الاسدي ، فرأى عمرو تحت ثیابھ 
ما یعطینا التجار !ھیھات : اقترض لنا مالاً ، فقال : رثاً ، فدعا وكیلھ وقال 

ربحھم ما شاءوا ، فاقترض لھ ثمانیة الآف درھم ، وثانیاً عشرة فأ: قال . شیئاً 
.) 73(" ثیاب ) وعاء(آلالف ، فوجھ بھا إلیھ مع تخت 
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لقد شاع استخدام القروض المصحوبة بالربا في العصر العباسي ولعل ھذا ما 
ویتبایعون بینھم بالذھب : " أشار إلیھ الرحالة ابن جبیر لما زار بغداد قال 

، وما منھم من یحسن الله فرضاً ، فلا نفقة فیھا إلا من دینار تقرضھ ، قرضاً 
ولا تقع من أھل موازینھا ومكاییلھا إلا على من ثبت لھ الویل في سورة 

.) 74(" التطفیف 
یختلف مقدار القرض باختلاف حاجة المقترضین ، ومكانتھم المالیة ومدى 

قدم ھشام بن : " عن أبي قلابة انھ ، روى ابن حنبل ) 75(الرخاء الاقتصادي 
صلى الله (أن رسول الله : فقال . عامر البصرة فوجدھم یتبایعون بأعطیاتھم 

.) 76(" نھى عن بیع الذھب بالورق نسیئة واخبرنا أن ذلك ھو الربا ) علیھ وآلھ
لقد شجع الخلفاء العباسیون عملیة الاستقراض ، إذ كان الخلیفة نفسھ وفي 

رةً یقوم بالتعامل المالي مع الصیارفة ، لاسیما في أوقات الأزمات أحیان كثی
التي تعاني فیھا الدولة من أزمة مالیة ، وھذا ما حدث في خلافة أبي العباس 
السفاح ، إذ اضطر إلى الاستقراض من أبي مقرن الصیرفي ، لاسیما في بدایة 

غیر مستقرة بعد تأسیس الدولة عندما كانت أوضاعھا السیاسیة والاقتصادیة 
لما ولى الخلافة أبو العباس : " عن عثمان بن سعید بن سعد المرني قال 

السفاح ، قدم علیھ بنو الحسن بن علي بن أبي طالب ، فأعطاھم الأموال وقطع 
ا أمیر المؤمنین ی: قال . احتكم عليّ : لھم القطائع ، ثم قال لعبد الله بن الحسن 

أبو العباس من أبي مقرن ھا قط ، فأستقرضھا ، فأني لم أر، بألف ألف درھم
.)77(" وأمر لھ بھا الصیرفي

علیھ یتبین لنا إن البنوك الأھلیة قد اتسعت وبدت واضحة في العصر 
.العباسي ، إذ كانت تدار من قبل الصرافین الذین ھم تجار في الأصل 

لة ورجالاتھا كما ظھرت البنوك الحكومیة التي یستقرض منھا موظفوا الدو
، لسد النقص الحاصل في موازنتھم ، واسترجاع ھذه الأموال بعد مدة محددة 

أن المنصور ألزم برمك ثلاثة : " وھو ما یسمى بالقروض المؤجلة فذكر 
الآلف درھم وأجلھّ في إحضارھا ثلاثاً وإلا قتلھ ، فبعث ابنھ یحیى إلى عمارة 

غیرھم من القادة لیستقرض بن حمزة ومبارك التركي ، وصالح المصلى و
فكلھم بعث إلا أن منھم من منعني الدخول ومنھم من : قال یحیى . منھم 

یجیبني بالرد إلا عمارة بن حمزة فانھ إذن لي ، وسأل كیف خالد فعرفتھ 
. ) 78(..." واستقرضتھ ، 

قد تكون عملیة القرض لمسافات طویلة بین مدینة وأخرى وھنا لا نعرف 
مانات یعطیھا الشخص المقرض مقابل استقراضھ المال ، كما ھل ھناك ض

یحدث في الوقت الحالي بمصارفنا أم أن الثقة ھي أساس التعامل بینھم ؟  ففي 
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بلاد المغرب كان بنو یفرن ومغراوة بتلمسان یستجیشون بني واسین في 
المغرب الأوسط ویستظھرون بجموعھم على من زاحمھم أو نازعھم من ملوك 

.) 79(ة وزناتة وغیرھم ویقرضون القرض الحسن من المال صنھاج
لقد شاع في الدولة العباسیة ، لاسیما في عھدھا الثاني وما بعده ، ضمان 
عمالھا بعض الاقطاعات إلى بعض التجار مقابل استقراض المال ، إذ یقوم 

كي التاجر باسترجاع مالھ من خراج تلك الولایات ، وھو ما قام بھ باغر التر
یّد باغر بعد قتلھ المتوكل في ) ھـ 251-248(زمن الخلیفة المستعین  ُ ، إذ ز

أرزاقھ واقطع قطائع ، فكان مما اقطعھ ضیاع بسواد الكوفة ، وقد ضمّن تلك 
الضیاع ، كاتبٍ لباغر یھودي  ، وھو رجل من دھاقین باروسما و نھر الملك 

.) 80(بألفي دینار –
یة التي حلت محل النقود الصكوك ، والذي استخدم من المعاملات الائتمان

في جمع خراج ولایات الدولة وإرسالھا إلى الخلیفة في بغداد ، ففي خلافة 
وبعد نكبتھ بالبرامكة وقتلھ یحیى وجعفر بن یحیى ) ھـ 193-170( الرشید 

اذھب فقد أحللتك محل یحیى ، ووھبتك ما : " البرمكي ، قال لسھل بن ھارون 
، وما حواه سرادقھ ، فاقبض الدواوین ، واحصل جباءة جعفر ، ضمنتھ

وأمر بضم أموالھم ، فوجد من : قال سھل بن ھارون . لنأمرك بقبضھ 
العشرین ألف التي كانت مبلغ جبایتھم ، أثنى عشر ألف مكتوباً على بدرھا 

. ) 81(" صكوك مختومة 
ال ، ولا یصرف إلا إذا ولما كان الصك یستخدم في دفع أرزاق الجند والعم

كان مختوماً ، مما یدل على انھ كتاب قانوني أو رسمي یضمن استرداد المال ، 
فقد ذكر أن المتوكل حبس عمر بن الفرج الرخجي ، بسبب امتناعھ عن دفع 
أرزاقھ لما أتاه في خلافة أخیھ الواثق ساخطاً علیھ ، ومعھ صكھ لیختمھ عمر 

مال ، فلقیھ عمر بالخیبة ، واخذ صكھ ورمى بھ لھ ، ویقبض أرزاقھ من بیت ال
.) 82(إلى صحن المسجد 

ولما كان شراء قطعة ارض ممن كانت أثمانھا كبیرة وضخمة ، یصعب 
معھا حمل الأموال خشیة تعرضھا إلى السرقة ، لاسیما إذا كان صاحب 
َّ الصك ھو الضمان لحفظ المال وإیصالھ بسلام  الأرض في مكان بعید ، فان

227-218( ھـ أمر الخلیفة العباسي المعتصم 219إلى أصحابھ ، في سنة 
أبا الوزیر احمد بن خالد الكاتب ، أن یأخذ مائة ألف دینار ویشري بھا ) ھـ 

آخذ خمسة : " فقال لھ أبا الوزیر . ناحیة سر من رأى موصفاً یبني فیھ مدینتھ 
أخذت خمسة آلاف ، ف: قال. آلاف دینار وان احتجت إلى زیادة استزدت 

وقصدت الموضع فابتعت دیراً كان في الموضع من النصارى بخمسة آلاف 
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درھم ، وابتعت بستاناً كان في جانبھ بخمسة آلاف درھم ، ثم أحكمت الأمر 
.) 83(" فیما احتجت إلى ابتیاعھ بشيء یسیر فانحدرت ، فأتیتھ بالصكاك 

لیات التبادل التجاري حتى في كما یعد الصك وسیلة للمساعدة في تسھیل عم
الأماكن البعیدة فقد ذكر ابن سعید انھ رأى صكاً لرجل من سلجماسة بأثنین 

انھ لما : " ، وذكر الرحالة الفارسي ناصر خسرو ) 84(وأربعین ألف دینار
یذاب خرج من أسوان بمصر اخذ خطاباً من صدیق لھ ، كتبھ إلى وكیلھ في ع

ھ مستنداً لیضاف إلى حساب الصدیقویأخذ منبأن یعطي ناصراً كل ما یرید
)85(.

كما أصبح الصك یستخدم حتى في نقل أو كتابة دین قلیل لا یتجاوز الدراھم 
.) 86(المعدودة ، فكانت قیمة الصك قد تصل إلى  تسعة دراھم 

أما عن السفتجة فكان من أھم فوائدھا أنھا تقوم بنقل الأموال الضخمة من 
ن أن تتعرض لمخاطر الطریق، وفي الوقت نفسھ تسھل المتاجرة بلد لآخر دو

، ) 87(بین دولة وأخرى ، فلما كان أبو جعفر المنصور والیاً على كور ایذج 
من قبل عبد الله بن معاویة بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، الذي غلب 
على اصبھان وبعض فارس وبعض الأھواز أیام الخلیفة الأموي مروان بن
محمد ، ولكي یأخذ المنصور أموال كورة ایذج ، حملھا بواسطة سفاتج على ید 
عبد الرحمن ابن عمر إلى البصرة ، ولم یحمل إلى ابن معاویة شیئاً من ھذا 
المال ، وبذلك ضمن اخذ المال دون أن یتعرض إلى المصادرة عند عودتھ إلى 

.)88(البصرة 
من مكان إلى آخر ؟ ) الكمبیالات(وھنا نتساءل كیف تصل ھذه السفاتج 

تصل السفاتج التي تتضمن قیمة النقود من مدینة إلى أخرى ، بعدة طرق 
منھا طریق دواوین الدولة ، فھذا ابن المقفع وھو من أھل فارس ، یكتب 
لدواوین عمر بن ھبیرة عامل كرمان  أیام الخلیفة أبو جعفر المنصور العباسي 

أھل البصرة والكوفة ، وذكر أن ابن المقفع یوماً في ، بإیفاد مالاً معھ إلى
الكوفة عند عمارة بن حمزة ، جاء إلى عمارة كتاب وكیلھ بالبصرة ، یخبره 
فیھ أن ضیعة مجاورة لضیعتھ تباع ، وان ضیعتھ لا تصلح إن ملكھا غیره ، 

مع وكیلنا یشیر علینا بالابتیاع ، ! ما أعجب ھذا : " فقرأ عمارة الكتاب وقال 
الاضاقة والإملاق ، ونحن إلى البیع أحوج إلى منزلھ ، واخذ سفتجة إلى 

أني قد كتبت إلیك : الوكیل بثلاثین ألف درھم ، وكتب إلیھ على لسان عمارة 
ببیع ضیعتي ، ثم حضرني مال ، وقد أنفذت إلیك سفتجة ، فابتع الضیعة 

.)89(" المجاورة 
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كما -لقد كان الجھبذ یقوم بنفس عمل الصیرفي ، إذ كانت ھذه المھنة
ّ تسمیتھا -وضحنا سابقاً  موجودة منذ القدم في التعاملات التجاریة ، إلاّ إن

اختلفت في العصر العباسي من صیرفي إلى جھبذ مع اتساع في مھماتھ وھو 
.ما سنلاحظ من خلال عرض النصوص التي تبین ذلك 

مسؤولاً عن جمع ) ھـ 158-136( الجھبذ في خلافة المنصور كان
أبي الحسن عیسى بن أبان بن وكان إلى" ، قال ابن الندیمخراج الولایات

.) 90(" الجھبذه وأبواب الاستخراج في أیام المنصور ةصدق
كما استخدم الجھابذة في تمویل الثورات والدسائس في الدولة العباسیة 

، فلما أراد أبو أیوب كاتب المنصور التخلص من خالد البرمكي ، ورجالاتھا 
دفع مالاً إلى بعض الجھابذة ، وأمره أن یعترف أمام المنصور أن ھذا المال 
لخالد ، فأحضر الجھبذ وسأل عن المال فأعترف بھ ، ثم طلب خالد وسألھ عن 
ولأجل كشف 

: " الحقیقة ، ترك خالد في مجلسھ واستدعى الجھبذ النصراني ، فقال لھ 
: نعم ، أعرفھ إن رأیتھ ، فالتفت إلى خالد وقال : أتعرف خالد إن رایتھ ؟ قال 

ھذا : وھذا مال أصبناه بسببك ، ثم قال للنصراني . قد اظھر الله براءتك 
واخبره الخبر مان یا أمیر المؤمنینالأ: الجالس خالد ، فكیف لا تعرفھ ؟ قال 

 " ...)91(.
، إذ كان یتم تعیینھم )92(ثم تطور عمل الجھبذ إلى جبایة خراج الولایات 

بھذه الوظیفة من قبل رجال الدولة دون علم الخلیفة ، الأمر الذي أدى إلى 
تصرف ھؤلاء الجھابذة بأموال الدولة كیفما شاؤا ، وكان المسؤول عن جبایة
خراج الأھواز رجل نصراني عینھ أبو أیوب سلیمان بن أبي سلیمان الكاتب ، 

: " والدلیل إن المنصور كان لا یعلم بأمر تعیینھ ، سألھ عن مصدر أموالھ قال 
كنت جار لأبي أیوب كاتبك فولاني بعض نواحي الأھواز ، فأصبت ھذا المال 

وأمر المسیب بحمل المال ، ھذا مالنا أختنتھ ،! الله اكبر : ، فقال المنصور 
.)93(" وأطلق الرجل 

كما أصبح الجھبذ یقوم بدور الصیرفي ، والتي لم یقتصر عملھ على قبول 
الودائع ، بل تعداھا إلى تحویل النقود وتحریر الصكوك ، وغیرھا من 

تولى ) ھـ 193-170( ، ففي خلافة الرشید ) 94(المعاملات المالیة الأخرى 
فلما قدمھا بعث أھلھا من التجار وأصحاب " صر عمر بن مھران ولایة م

الأموال بھدایاھم إلیھ ، ولما طالبھم بالخراج شكوا تدھور أوضاعھم ، فلم یلوه 
احد بشيء من الخراج ، فأستأدى الخراج النجم الأول ، والنجم الثاني ، فلما 

البھم ، فدافعوه كان النجم الثالث ، طالبھم واستدعى أھل الخراج والتجار فط
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وشكوا الضیقة ، فأمر بإحضار تلك الھدایا التي بعث بھا إلیھ ونظر في 
یا قوم : الأكیاس ، واحضر الجھبذ فوزن ما فیھا واجزاھا عن أھلھا ، فقال 

حفظت علیكم ھدایاكم إلى وقت حاجتكم إلیھا فأدوا إلینا مالنا ، فأدوا إلیھ حتى 
.) 95(" أغلق مال مصر 

دور الجھبذ  أصبح أكثر تطوراً في القرن الرابع الھجري ، إذ صار إلا إن
یقدم قروضاً كبیرة للدولة ، مضمونة بموارد الضرائب الحكومیة التي كانوا 

.  )96(یقومون بجمعھا ، ثم یستقطعون رؤوس أموالھم ومبلغاً أضافیاً 
ت مال أما تعیین الجھابذة بشكل رسمي كموظفین ، یشرفون على شؤون بی

الدولة ،  فقد تم في خلافة المقتدر ، وتحدیداً في عھد وزیره ابن الفرات سنة 
.)97(ھـ  296

، مجلس كما أصبح للجھبذ دیوان خاص ویكون تابع إلى دیوان بیت المال
وھذا تابع إلى دیوان الخراج ، إذ یشرف مجلس ) مجلس الجھبذه (یسمى 

لأموال في ولایات الخلافة ، وعلى ضمان الجھبذه على أعمال جبایة الخراج وا
وصول ما یتحصل من الأموال في ھذه الولایات إلى دیوان الخراج في المركز 
، من خلال ممثلیھ الموزعین في كل ولایة كبیرة كانت أو صغیرة ، وھم ما 
یعرفون بالوكلاء أو غلمان الجھبذ وتكون ھذه الأموال مرفقھ بوثائق مفصلة 

.) 98(ختمات وھو ما یعرف بال
بأنھا كتاب جامع بمجمل الواردات الذي : " والختمات عرفھا الخوارزمي 

ھو مجموع ما یصل من الجھابذة في الولایات والأعمال من مال الاستخراج 
.)99(" والنفقات والحاصل الذي ھو الفرق بینھما من وفر أو نقصان 

بل كل شيء تجاراً ، ویربحون أما عن مصدر أموال الجھابذة ، فقد كانوا ق
، وما كان موجود بین أیدیھم من أموال كودائع ) 100(أرباحاً طائلة من تجارتھم 

انھ لما طولب أھل البصرة بأموال یحیى بن خاقان في : " للناس ذكر وكیع 
أي الذي كان یتولى مطالبة الناس –خلافة المأمون ، قیل ، ھذا الرجل 

ّ یده إلى –بالأموال  قاضي البلد ووجوه صیارفتھ حتى عطب أموال الناس مد
.) 101(" وودائعھم عند الصیارفة وفي ھذا فساد أموال الناس ویكشف أحوالھم 

وقد یكون مصدر أموالھم من الضرائب الإضافیة فضلاً عن الضرائب 
الأساسیة ، وكانوا یفرضونھا على أصحاب الأرض مقابل عرض خدماتھم 

اج ، أیضاً ھناك رواج الرواج وھو شيء یسیر یصرف وھو ما یسمى بالرو
إلى غلمان الجھابذه ولیس لھ رسم معلوم ولا مقدار ثابت ، فھو على حسب ما 
یرسمھ العامل والجھبذ ، ومقدار عنایتھم بمن یتصرف معھم ، وتعد الضرائب 
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الأساسیة حق من حقوق الجھبذه المستقلة وھو ما یجب لھ من حق على 
.) 102(الخراج فقط 

لقد كان اغلب الجھابذة ھم من أھل الذمة لاسیما فئة الیھود ، ذلك لان لدیھم 
: " الأموال الكثیرة ، فضلاً عن مزاولتھم لھذه المھنة منذ القدم قال المقدسي 

یھود –بلاد الشام –وأكثر الجھابذة والصباغین والدباغین في ھذا الإقلیم 
،  وبعضھم من العرب مثل نصر بن ) 103("وأكثر الأطباء والكتبة نصارى 
.) 105(، والبعض الأخر من النصارى ) 104(سعید الجھبذ في خلافة المتوكل 

إن الاتساع في استخدام المعاملات الائتمانیة ، كان نتیجة لتوسع الحركة 
التجاریة وما رافقھا من تدفق الأموال من جمیع أنحاء الدولة العباسیة ، ھذا 

الناس إلى إیجاد أماكن لحفظ أموالھم فأودعوھا لدى أشخاص بارزین مما دفع
أو صیارفة محترفین ، فظھر لدینا عدد من الصیارفة استطاعوا أن یوسعوا 
عملیات الصیرفة ، كما كانت الدولة نفسھا تتعامل مع الصیارفة لتصریف 

.)106(أمورھا في وقت الحاجة 

:الخاتمة
ین النشاط التجاري مع العالم الخارجي منذ مارست حضارة وادي الرافد

م ورافق ھذا ظھور نظام المضاربة ، .العھد البابلي القدیم في الألف الثاني ق
الذي ظھر بسبب استخدام النقود كوسیلة في عملیة التبادل التجاري ، و اتساع 

.حركة التجارة مع العالم الخارجي في العھد البابلي الأخیر 
ع حركة الصیرفة والقروض التي جاءت بسبب كثرة رافق ذلك اتسا

الضرائب التي فرضتھا الدولة على أصحاب الأراضي الزراعیة ، وعلى 
العملیات التجاریة ، كوسیلة لمعالجة الأزمة المالیة التي باتت تعاني منھا ، إذ 
تقوم ھذه المصارف بعملیات تمویل الأموال بوساطة أوامر مكتوبة على ألواح 

.عرف بالصكوك طینیة ت
لعل السمة البارزة على ھذه المصارف إن أصحابھا ھم عوائل یھودیة ، مما 
یعني إن الأغلبیة من الیھود ھم الذین قادوا حركة الصیرفة والقروض منذ ذلك 
الحین واستمروا كذلك في عصر الرسالة والعصر الراشدي ، ثم العصر 

باسي بسبب اتساع الحركة صر العالأموي ، إلا إنھم برزوا بشكل اكبر في الع
.التجاریة

كما اتضح لنا أن معاملات الائتمان قد زاد التعامل بھا في العصر العباسي 
بعد التطور والتخصص الحاصل في الأسواق والمراكز التجاریة الموجودة في 
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المدن المھمة والكبیرة كمدینة بغداد والبصرة وسامراء ، فقد كانت السفن 
بمختلف البضائع ومن مختلف أنحاء العالم تأتي إلى ھذه المدن، مما المحملة 

أدى ذلك إلى ظھور أسواق خاصة بالصرافین بالقرب من سواحل الأنھار، 
والتي كانت یتم عندھا عملیات التبادل، مما یعني إن نظام الائتمان وما 

یة ارتبطت بھ من تعاملات مالیة قد ظھرت في حضارة وادي الرافدین في بدا
الأمر ومن ثم انتقلت إلى بقیة أنحاء العالم ولیس كما یدعیھ بعض الباحثین 
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عادل احمد عبد : ، سبل الھدى والرشاد ، تحقیق ) ھـ942: ت(الصالحي ، محمد بن یوسف ) 66(

.1/435م، 1993، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 1الموجود ، ط
.14ت، ص.نقود والائتمان ، مكتبة النھضة ، القاھرة ، درعلیش ، محمد حمزة وآخر ، ال) 67(
.22/38ت، .شمس الدین محمد بن أبي سھل ، المبسوط، مطبعة السعادة ، مصر ، د) 68(
، دار المشرق ، بیروت ، 2الدوري ، تاریخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الھجري ، ط) 69(

.130-129م، ص ص1986
.70صالدوري ، مقدمة ، ) 70(
، تاریخ بغداد أو مدینة السلام، ) ھـ463: ت( الخطیب البغدادي ، أبو بكر احمد بن علي ) 71(

.2/39ھـ ، 1417، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 1مصطفى عبد القادر عطا ، ط: تحقیق 
، تجارب الأمم وتعاقب ) ھـ421: ت(ابن مسكویة ، أبو علي احمد بن محمد بن یعقوب ) 72(

.4/171م،  مجـ2003، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 1سید كسروي ، ط: تحقیق الھمم، 
، دار الكتب 1، الأغاني ، ط)ھـ356: ت( الأصفھاني ، أبو الفرج علي بن الحسین بن محمد ) 73(

.14/219م، مجـ1986العلمیة ، بیروت ، 
.174ابن جبیر ، رحلة ، ص) 74(
الاجتماعیة والاقتصادیة في البصرة في القرن الأول العلي ، صالح احمد ، التنظیمات ) 75(

.291م، ص1969، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت ، 2الھجري ، ط
.20/ 4ابن حنبل ، مسند الإمام احمد ، ) 76(
محمد سعید العریان ، : ، العقد الفرید ، تحقیق ) ھـ328: ت(ابن عبد ربھ ، احمد بن محمد ) 77(

.5/302م، 1953وت ، دار الفكر ، بیر
، تاریخ ابن خلدون المسمى العبر ودیوان المبتدأ ) ھـ808: ت(ابن خلدون ، عبد الرحمن ) 78(

، دار الكتب 2والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر ، ط
.3/248ت ،  مجـ.العلمیة ، بیروت ، د

.7/61المصدر نفسھ ، مجـ) 79(
محمد : ، تاریخ الرسل والملوك ، تحقیق ) ھـ310:ت(الطبري ، أبو جعفر محمد بن جریر )80(

.278/ 9م ، 1967، دار المعارف ، القاھرة ، 5أبو الفضل إبراھیم ، ط
.5/292ابن عبد ربھ ، العقد ، ) 81(
.4/111ابن مسكویة، تجارب ، مجـ) 82(
.3،10/174الحموي ، معجم البلدان ، مجـ) 83(
، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، ) ھـ749:ت(العمري ، احمد بن یحیى بن فضل الله ) 84(
.140م، ص1988م، .، الدار البیضاء ، د1ط
.135سفر نامة ، ص) 85(
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. 5/273ابن مسكویة ، تجارب الأمم ، مجـ) 86(
ل مدن كورة وبلد بین خوزستان وأصبھان ،: الذال معجمة مفتوحة ، وجیم : أیذج ) 87( وھي أجّ

.3/288، 1الحموي ، معجم البلدان ، مجـ: ینظر . ھذه الكورة ، وھي وسط الجبال 
، 21، الوزراء والكتاب ، ط) م942/ھـ331:ت(الجھشیاري، أبو عبد الله محمد بن عبدوس ) 88(

.98ھـ ، ص 1357مطبعة مصطفى البابي ، مصر ، 
. 110-109المصدر نفسھ ، ص ص) 89(
رضا : ، الفھرست ، تحقیق) ھـ438: ت(لفرج محمد بن أبي یعقوب المعروف بالوراق أبو ا) 90(

. 259ت ، ص.م ، د.تجدد ، د
. 100الجھشیاري ، الوزراء ، ص) 91(
.159- 158الدوري ، تاریخ ، ص ص) 92(
. 114الجھشیاري ، الوزراء ، ص) 93(
ا الجاحظ ، دار قباء للطباعة والنشر الشذر ، طیبة صالح ، ألفاظ الحضارة العباسیة في مؤلف) 94(

. 245م ، ص1975والتوزیع ، القاھرة ، 
. 460/ 6الطبري ، تاریخ ، ) 95(
شاشي ، عبد القادر حسین ، أصل وتطور العملیات المصرفیة التجاریة والإسلامیة ، ، مجلة ) 96(

.46م ، ص2008ي ، ، العدد الثان21الاقتصاد الإسلامي ، المجلد : جامعة الملك عبد العزیز 
، جامع التواریخ )ھـ 384: ت(التنوخي ، أبو علي المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفھم ) 97(

؛ الصابي 24-8/23م ، 1930المسمى نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ، مطبعة مفید ، دمشق، 
.63، تحفة الأمراء ، ص

وصناعة الكتابة للكاتب قدامھ بن جعفر ، الحیاوي ، مصطفى ، الدواوین من كتاب الخراج ) 98(
.24،30-23م ، ص ص1986نشر بدعم من الجامعة الأردنیة ، عمان ، 

.37- 36مفاتیح العلوم ، ص ص) 99(
.163الدوري ، تاریخ ، ص) 100(
، أخبار القضاة ، عالم الكتب ، بیروت ، ) ھـ306: ت( وكیع ، محمد بن خلف بن حیان ) 101(
. 2/161ت ، .د
احمد سعیدان ، : البوزجاني، أبو الوفاء ، المنازل السبع ضمن علم الحساب العربي ، تحقیق) 102(

.298- 295، 279م، ص ص1997عمان ، 
. 183المقدسي ، أحسن التقاسیم ، ص) 103(
.9/224الطبري ، تاریخ ، ) 104(
.114الجھشیاري ، الوزراء ، ص) 105(
. 245میة ، صالشذر ، ألفاظ الحضارة الإسلا) 106(

:قائمة المصادر والمراجع
:المصادر 

.القرآن الكریم -
: ت(الأنصاري ، أبو یرسف یعقوب بن حبیب بن حبیش بن سعد بن بجیر بن معویة الكوفي 

)ھـ182
.ت .م ، د.الخراج ، د-1

)ھـ260:ت(الازدي ،الفضل بن شاذان النیسابوري 
.ت.م،د.الحسیني الارموي، دالسید جلال الدین:الإیضاح ، تحقیق -2

)ھـ356:ت(الأصفھاني ، أبو الفرج 
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.م1986،دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 1الأغاني ، ط-3
) ھـ487:ت(البكري ، أبو عبید الله بن عبد العزیز بن محمد 

.م2003، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 1جمال طلبة ، ط: المسالك والممالك ، تحقیق -4
)ھـ1186: ت(، یوسفالبحراني 

محمد تقي الایرواني ، مؤسسة النشر : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاھرة ، تحقیق -5
.ت.الإسلامي ، قم ، د

)ھـ384:ت(التنوخي ، أبو علي المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفھم 
.م1930، دمشق، جامع التواریخ المسمى نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ، مطبعة مفید -6

) ھـ255: ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر 
. ت .، مكتبة البابي بمصر ، د2عبد السلام ھارون ، ط: الحیوان ، تحقیق -7
عبد السلام ھارون ، مكتبة الخانجي : فخر السودان على البیضان ، مجموعة رسائلھ ، تحقیق -8

. م 1964للنشر ، القاھرة ، 
)ھـ393:ت(یل بن حماد الجوھري ، إسماع

، دار العلم للملایین ، 4احمد بن عبد الغفور ، ط: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، تحقیق-9
.م1987بیروت ، 

)ھـ597:ت(ابن الجوزي ، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
.ھـ1342مناقب بغداد ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، - 10

)ھـ331:ت(عبد الله محمد بن عبدوس الجھشیاري ، أبو 
.ھـ1357، مطبعة مصطفى البابي ، مصر ، 21الوزراء والكتاب ، ط- 11

ابن جبیر ، أبو الحسن محمد بن احمد 
، دار 2رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكریمة والمناسك المعروف برحلة ابن جبیر ، ط- 12

.م1986ومكتبة الھلال ، بیروت ، 
)ھـ241: ت(ل ، أبو عبد الله احمد الشیباني ابن حنب

.م1985، بیروت ، 5مسند الإمام احمد، ط- 13
)م228/ھـ626: ت(الحموي ، شھاب الدین أبي عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي البغدادي

.م1957معجم البلدان ،  دار صادر للطباعة والنشر ، بیروت ، - 14
)ھـ656:ت(امد عبد الحمید بن ھبة الله المدائني  ابن أبي الحدید ،عز الدین أبي ح

، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، بیروت ، 2حسین الاعلمي ، ط: شرح نھج البلاغة ، تعلیق - 15
.م2004

)ھـ387:ت(الخوارزمي ، أبو عبد الله محمد بن احمد بن یوسف الكاتب 
.م1930م،.د،1محمد كمال الدین الادھمي ، ط: مفاتیح العلوم ، راجعھ- 16

)ھـ463:ت(الخطیب البغدادي ، أبو بكر احمد بن علي 
، دار الكتب العلمیة ، 1مصطفى عبد القادر عطا ، ط: تاریخ بغداد أو مدینة السلام ، تحقیق - 17

.ھـ1417بیروت ،
)ھـ808(ابن خلدون ، عبد الرحمن 

م العرب والعجم والبربر ومن تاریخ ابن خلدون المسمى العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیا- 18
.م2003، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 2عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر ، ط

) ھـ282:ت(الدینوري ، أبو حنیفة احمد بن داود 
، دار إحیاء الكتب العربیة ، بیروت ، 1عبد المنعم عامر ، ط: الأخبار الطوال ، تحقیق - 19

.م1960
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خسرو ، ناصر 
م، .، مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب ، د2یحیى الخشاب ، ط: امة ، ترجمة سفر ن- 20

.م1993
السرخسي ، شمس الدین محمد بن أبي سھل 

.ت.المبسوط ، مطبعة السعادة ، مصر ، د- 21
)ھـ911:ت(السیوطي ، جلال الدین عبد الرحمن الشافعي 

.ت.وت ، دلب اللباب في تحریر الأنساب ، دار صادر ، بیر- 22
)ھـ448:ت(الصابي ، أبو الحسن ھلال بن المحسن بن إبراھیم 

، دار الكتب العلمیة ، 1خلیل المنصور ، ط: تحفة الأمراء في تاریخ الوزراء ، وضع حواشیھ- 23
.م1998بیروت ، 

) ھـ942:ت(الصالحي ، محمد بن یوسف 
، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 1طعادل احمد عبد الموجود ، : سبل الھدى والرشاد ، تحقیق–24

.م1993
) ھـ310: ت(الطبري ، أبو جعفر محمد بن جریر 

، دار المعارف ، القاھرة ، 5محمد أبو الفضل إبراھیم ، ط: تاریخ الرسل والملوك ، تحقیق - 25
. م 1967

)ھـ460:ت(الطوسي ، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي 
م، .محمد باقر البھبودي ، المكتبة المرتضویة ، د: تصحیحالمبسوط في فقھ الأمامیة ،- 26

ھـ،1387
) .ھـ560: ت(الطبرسي ، أبو علي الفضل بن الحسن 

.م 1994مجمع البیان في تفسیر القران ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت ، - 27
الطباطبائي ، السید محمد حسین 

.م1997لاعلمي للمطبوعات ، بیروت ، ، مؤسسة ا1المیزان في تفسیر القرآن ، ط- 28
)ھـ1085:ت(الطریحي ، فخر الدین 

.ت .م،د.السید احمد الحسیني ، د: مجمع البحرین ، تحقیق- 29
)م939/ ھـ328: ت(ابن عبد ربھ ، احمد بن محمد 

.م1953محمد سیعید العریان ، دار الفكر ، بیروت ، : العقد الفرید ، تحقیق - 30
)ھـ571:ت(و القاسم علي بن الحسن ابن ھبة الله بن عبد الله الشافعي أب: ابن عساكر 

.م1995علي شیري ، دار الفكر ، بیروت ، : تاریخ مدینة دمشق ، تحقیق - 31
)ھـ749: ت(العمري ، احمد بن یحیى بن فضل الله 

.م1988م، .، الدار البیضاء ، د1مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، ط- 32
یھ الھمداني ، أبو بكر احمد بن إبراھیم ابن الفق

.ھـ1302مختصر كتاب البلدان ، مطبعة بریل ، لیدن ، - 33
)ھـ413: ت(المفید ، أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكجري البغدادي 

.ھـ1410، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 2المقنعة ، ط- 34
) ھـ421:ت(یعقوب ابن مسكویة ، أبو علي احمد بن محمد بن

،دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 1سید كسروي ، ط: تجارب الأمم وتعاقب الھمم ، تحقیق- 35
.م2003

)م997/ھـ387:ت( المقدسي ، أبو عبد الله محمد بن احمد 
.م1906، مطبعة بریل ، لیدن ، 2أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم ، ط- 36
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حسن ابن ماجة ، أبو بكر احمد بن ال
.ت .السنن الكبرى ، دار المعرفة ، بیروت ، د- 37

)ھـ711:ت(ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم 
.ھـ1405، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، 1لسان العرب ، ط- 38

)ھـ1081:ت(المازندراني ، محمد صالح 
.ت .م، د.لشعراني ، دالمیرزا أبي الحسین ا: شرح أصول الكافي ، تعلیق - 39

.م2001
)ھـ 306: ت( وكیع ، محمد بن خلف بن حیان 

. ت .أخبار القضاة ، عالم الكتب ، بیروت ، د- 40
) ھـ292: ت(الیعقوبي ، احمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وھب ابن واضح الكاتب 

.ھـ1096تاریخ الیعقوبي ، دار صادر للطباعة والنشر ، بیروت ، - 41
.م 2002بیروت ، ،، منشورات دار الكتب العلمیة1لبلدان ، طا- 42

: المراجع 
باقر ، طھ 

.م1973، منشورات ، دار البیان ، بغداد ، 1مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة ، ط-1
.بشور ، أمل مخائیل 

.م2008س ، تاریخ الإمبراطوریات السامیة في بابل وآشور ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابل-2
البطانیة ، محمد ضیف 

الحیاة الاقتصادیة في العصور الإسلامیة الأولى، دار الطارق للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان -3
. ت .، د

الحیاوي ، مصطفى 
الدواوین من كتاب الخراج وصناعة الكتابة للكاتب قدامة بن جعفر ، نشر بدعم من الجامعة -4

.م 1986الأردنیة ، عمان ، 
الدوري ، عبد العزیز 

.م1986، دار المشرق ، بیروت ، 2تاریخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الھجري ، ط-5
.م1978، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت ، 1مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي ، ط-6

رعلیش ، محمد حمزة وآخر 
.ت.لقاھرة ، دالنقود والائتمان، مكتبة النھضة ، ا-7

الروحاني ، محمد صادق الحسیني 
.ھـ1414، مؤسسة دار الكتاب ، قم ، 3فقھ الصادق ، ط-8

قلعجي ، محمد 
.م1958، دار النفائس ، الریاض ، 1معجم لغة الفقھاء ، ط-9

الشیخلي ، عبد القادر عبد الجبار 
.م1990الي ، جامعة بغداد ، المدخل إلى تاریخ الحضارات القدیمة ، وزارة التعلیم الع- 10

الشذر ، طیبة صالح 
ألفاظ الحضارة العباسیة في مؤلفات الجاحظ ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة ، - 11

.م 1975
عبود ، سالم محمد 

.م2007، بغداد ، 1تطور المؤسسة المصرفیة في العھد البابلي ، ط- 12
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Abstract:
Civilization of Mesopotamia Exercised tradactivity with the

outside world since the old Babylonian period in the second
willennium B.C as it passed through several stages after the
trade that was carried out through swap of commodity with
another that so- called syatem of barter that it evolved in to
asystem of speculation that has emerged using the money as
medium in the process of trade exchange and expansion of
trade with the outside world in the  Babylonian period last .
It has accompanied this expansion of exchange and loans that

came due to excessive of taxes that  imposed by the state to
the owners of farmland and business process as amean to
address the financial crisis which is now experiencing as these
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banks do financing transactions by money orders written on
clay tablets known instruments Perhaps asalient feature of
these banks that their owners are jewish families which means
that the jews who led the movement of banking and loans since
then and continued as well as in the era of message and AL
Rashidi then the era of Umayyad but they stood out more in the
Abbasid era particularly the late peiod due to critical conditions
suffered by the state in succession of AL_Mustakfi of outer
invasion (ALbuehi) in 334AH /945AD which it created alarge
gab in business through its interest with agriculture without
commercial activity as well as alarge number of taxes which
Abbasid caliphs imposed them to the traders that it was cause
of exodus of alarge number of them outside the Arab Islamic
state .

Through these conditions the Jewish changers appeared
under the name of ALjhbz and ALjhabiza that the some
historians have been known (the owner of bank) and the
Abbasid caliphs had amajor role in the expanding the role of
ALjhabiza especially in the succession of AL muktadir which the
role of ALjhbz has shifted from hanger in to employee or the
owner of the court of state .

Examples of Aljhabiza are yousif Bin vinhas and Haroon  Bin
omran in the ministry of Ibn AL_furat.

As we found out that credit transactions has increased
handled in the Abbasid era after the development and winning
specialization in the markets and trading centers in major and
big cities such as Baghdad, ALBasra and samara.

The ships were loaded with various goods from around the
world in to these cities which led to emergence of private
markets for changers near coasts of rivers which they were then

exchanges .


